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 تعلموا من تجربة السودان
 " نداء الى اليسار الفلسطينى "

 
 عبد الستار الطویلة: بقلم

 استمعت إلى حـوار كـان       1959فى منفى الواحات الخارجية عام      " صبارة"فى ظل   
يدور بين عدد من ممثلى اليسار الفلسطينى كان قد أعتقلهم عبد الناصر بعد بلائهـم بـلاء                 

 وطرف الحوار كان زميلنا صـلاح حـافظ         1956مقاومة الاحتلال الإسرائيلى عام     حسنا فى   
 . الذى كان عبد الناصر قد سجنه أيضا لثمانى سنوات

كان اليساريون الفلسطينيون ومن بينهم شاعر مرموق يتحدثون فى حماس عن إقامـة             
ة عاجلة اليـوم قبـل      الاشتراكية فى دولة فلسطينية متحررة من اليهود بالقائم إلى البحر كمهم          

أنتم عاوزين مجـرد قطعـة أرض   .. وكان صلاح يقوم لهم، اشتراكية أية وشيوعية إيه     .. الغد
دولةزز .. وطن.. مجرد قطعة أرض  . تشتركوا كلكم فى توضيبه   .. تقعدوا فيها ويبقى لكم بيت    
 .مش اشتراكية وشيوعية

 مدفوعا إلى مناقشـة     ووجدتنى.. تذكرة هذا الحوار الذى دار منذ حوالى عشرين عاما        
لمواجهة المرحلة الحالية التـى توشـك القضـية         .. الرفاق الفلسطينيين الآن بطريقة صريحة    

الفلسطينية أن تدخل فى أخطر منعطف لها يؤدى فى رأينا لو اتبعت سياسة ثورية سـليمة أن                 
 السادات  يحقق الفلسطينيون هدفهم الأساسي وهو الوطن والدولة فى سنوات قليلة كما أكد أنور            

وبعيدا عنصخب الشتائم والتهيون من قدر الآخرين فإن        .. فى حديثه الأخير للتليفزيون الفرنسى    
 . ولهم تاريخ عريق فى المقاومة.. اليسار الفلطسينى قوة مؤثرة داخل المقاومة الفلسطينية

وهو يسار يجمع بين التطرف مثل جماعة جورج حبش التى تنادى حتى اليوم بالقضاء              
لا إلى حد الموافقـة علـى قـرار         " يعتدلون"إسرائيل وبين الشيوعيين الفلسطينيين الذين      على  

 . التقسيم فقط بل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة

ومعظم هذا اليسار يقف فى جبهة الرفض ويتخذ موقفا مناوئا ومعاديا ومؤلبـا لسـائر       
ونحن نقول معظم وليس كل اليسـار       . لعربى ولليسار العالمى أيضا   القوى الوطنية فى العالم ا    

الفلسطينى فنحن نعلم أن هناك ياسريين فلسطينيين لا يتفهمون موقف القـاهرة فحسـب بـل                
 . يؤيدون سياستها

 موقفان؟
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ونحن نخاطب اليسار الفلسطينى اليوم لأن مصر وإسرائيل متوقعان أن عاجلا أو آجلا             
 بالشروع بعد أسابيع فى تحقيق الخطوة الأولى للحـل النهـائى للمشـكلة              الاتفاقية التى تقضى  

إذ لأول مرة سيكون للشعب الفلسطينى حكومة محليـة         . الفلسطينية أعنى خطوة الحكم  الذاتى     
وستدور مفاوضات لثلاث سنوات على الأقل      . تمثل إرادته إلى حد كبير وأن كانت حومة ذاتية        

 . زةلتحديد مصير الضفة الغربية وغ

ومصر ترى وتتمسك بأن هذا التحرير يعنى استقلال الشعب الفلسطينى فى دولة تجلوا             
 . عنها القوات الإسرائيلية جلاء تاما

 . وهذا هو ما لا يمكن أن يعارضه الشعب الفلسطينى بل هو جوهر مطلبه

وأنها لن تسـمح    . ولكن إسرائيل تعلن كل يوم أنها ستبقى إلى الأبد فى الضفة الغربية           
والفلسطينيين، بل والعرب جميعا معركة     .. نحن.. ومعنى ذلك أنه ينتظرنا   . بقيام دولة فلسطينية  

 ..طويلة

حـول  .. ألا يستدعى هذا الوضع أول ما يستدعى أن تتحدد الفصائل الفلسطينية جميعا           
وتترك خلافاتها المذهبية والعقائدية مؤقتا ثم بعد ذلك فلتتجادل         .. دة، الوطن والدولة؟  نقطة واح 

 .حول شكل النظام الاجتماعى وجوهره بعد الاستقلال؟

لتحقيـق  .. فلابد أن تحدد القيادة الفلسطينية من هو الحليـف .. إذا ما تحدد ذلك الهدف 
 .فى تطور القضية الفلسطينية؟هذا الهدف على ضوء الظروف الواقعية والحالة الآن 

 من الحليف؟
بل الإسرائيليون يماطلون فيه ومصر تتمسـك       .. أن الحكم الذاتى على وشك التحقيق       
 . وتناضل لإجبارهم على الكف عن المراوغة

وإذا فرضنا أنه سيكون هناك نوع من الإشراف من أربع جهات على تحقيـق الحكـم                
مثلوا الشعب الفلسطينى فلمن تمتد أيـدى الفلسـطينى         مصر وإسرائيل والأردن وم   : الذاتى هى 

 فلمن تمتد أيدى الفلسطينيين للتنسيق والتساند والاتفاق؟

ولكنا نركز على مصر لأنهـا      . ثم الأردن .. لا جدال فى أن مصر هى الحليف الأول       
هى التى بادرت باتخاذ خطوات عملية لحل قضية الشعب الفلسطينى وهـى التـى تواصـل                

 الآن للتوصل إلى هذا ا لحل فى موقف موضوعى تاريخى رغم كل سهام السب               النضال حتى 
 . والهجوم والشتائم والتهديدات
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وفوق هذا فإن مصر ليست ملوثة أبدا بدماء شهداء المقاومة الفلسطينية فى الماضى أو              
 . الحاضر

 أننا لا نشك  .. أن من يبحث عن ثورة أو يهدف إلى تحرير بلده يبحث عن حليف أولا             
وهـذه هـى    .. لحظة فى أن أى عاقل سيقول لابد أن يتجه الفلسطينيون إلى التعاون مع مصر             

وليتقدم بشـجاعة   .. ليتحمل اليسار الفلسطينى مسئوليته اليوم    .. مسئولية اليسار الفلسطينى أولا   
واتخـاذ القـرار    .. مطالبها منظمة التحرير الفلسطينية بتقدير سمئوليتها إزاء الوضع الجديـد         

وهو التعاون مع مصر تماما من أجل إجبار الإسرائيليين على تنفيـذ            .. رى الوحيد السليم  الثو
 . المعاهدة التى سيتم  التوقيع عليها

 :تجربة السودان
أن الشعارات الوهمية عن القضاء على إسرائيل انتهى أمرها ولفظها حتـى مـؤتمر              

 .  لأوانها ولا محل لها الآن كذلك الدعوة لإقامة الاشتراكية دعوة سابقة-بغداد الأخير

لقد . 1953إلى ما قبل استقلاله عام      .. وليتعلم الرفاق الفلسطينيون من تجربة السودان     
ثم اتجهت الحركـة الوطنيـة      .. بدأ الأمر بحكم ذاتى للسودانيين تحت إشراف مصر وإنجلترا        
 .السودانية إلى المطالبة بحق تقرير المصري للشعب السودانى

.. وكانت النتيجة أن اسـتقل السـودان      .. ر وتحالفت مع ثورة يوليو    اتجهت نحو مص  
 ..وخرج الإنجليز منه

لأن دوره التاريخى فى    .. أننا نهيب باليسار الفلسطينى أن يكون فى مستوى المسئولية          
وإما شقاقا لا تدرك عواقبه ولكن المؤكـد أن الخاسـر الأول شـعب              .. أما تحالفا .. الاختيار  

 . د أعذر من أنذرفلسطين وأنتم وق
 




